
ها؟ ث ب ي خ ف ن وية ت ب ة الن 441576 - ما المراد بكون المدين

ال السؤ

ي وا ف ق ن ب ي ق اف علم أن المن ث من الحديد(، ولكن نحن ن ب ار الخ ي الن ف ن ها كما ت ث ب ي خ ف ن ة ت ي الحديث من صحيح مسلم: )أن المدين قرأت ف

ي صلى الله عليه وسلم، ب ن اليمان عن الن ة ب يف ين علمهم حذ ا الذ ق اف عون من هم السب اته صلى الله عليه وسلم، ومن عد وف ة حتى ب المدين

رارها ها وش ث ب ي خ ف ن ة أن ت را، كيف يمكن للمدين ي ي كث لن غ ال، وش ا السؤ ي هذ ن لق ق د أ ق ، ف ي و قع لدي اس الذ ب يح الالت كم توض و من أرج

؟ ة من ا صالح لكل الأز ها، وهل هذ ي وا ف ق ن ب ي ق اف ن أن الن حي ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

نَ  اءَ مِ جَ  ، فَ لاَمِ لَى الإِسْ هُ عَ عَ ايَ بَ  فَ  ، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ يٌّ ال ابِ رَ اءَ أَعْ جَ  : هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ ابِ جَ نْ  اري )1883( ومسلم )1383( عَ خ روى الب

: الَ قَ ، فَ ارٍ رَ لاَثَ مِ أَبَى ثَ  فَ  ، ي نِ لْ أَقِ  : الَ قَ ا فَ ومً مُ حْ دِ مَ الغَ

ا«. هَ بُ  يِّ عُ طَ صَ نْ يَ ا، وَ هَ ثَ بَ  خَ ي  فِ  نْ رِ تَ ي الكِ ةُ كَ نَ  ي دِ »المَ

ها. ارقون ها ويف ون من رج اس حيث يخ رار الن ي ش ف ن ا (، أي ت هَ ثَ بَ  خَ ي  فِ نْ و: ) تَ

." ي النَّاسَ فِ نْ ا تَ نَّهَ  أَ  ةِ وَ نَ ي دِ لِ المَ ضْ بُ فَ ا ال: "بَ ق ي "الصحيح"، ف اري ف خ ب الب وّ وقد ب

يَ هِ ، وَ بُ رِ ثْ نَ يَ ولُو قُ ى، يَ رَ لُ القُ كُ أْ ةٍ تَ يَ رْ قَ بِ تُ  رْ أُمِ « : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ ي هُ أَب نْ  م روى عَ ث

اري )1871(، ومسلم )1382(. خ « رواه الب يدِ دِ بَثَ الحَ  خَ رُ  ي ي الكِ فِ  نْ ا يَ مَ ي النَّاسَ كَ فِ  نْ ، تَ ةُ نَ  ي دِ المَ

: هُ بَ  رِي قَ هِ وَ مِّ نَ عَ  لُ ابْ جُ  و الرَّ عُ دْ نٌ يَ ا مَ لَى النَّاسِ زَ ي عَ تِ أْ : »يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ، أَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  د مسلم )1381( عَ وعن

فَ اللهُ لَ أَخْ لَّا  إِ ا  هَ نْ ةً عَ بَ  غْ دٌ رَ أَحَ مْ  هُ نْ جُ مِ  رُ خْ ، لَا يَ هِ دِ يَ بِ ي  سِ فْ نَ ي  الَّذِ ، وَ نَ و لَمُ عْ نُوا يَ ا مْ لَوْ كَ رٌ لَهُ يْ خَ ةُ  نَ  ي دِ الْمَ ، وَ اءِ خَ  لَى الرَّ إِ لُمَّ  ، هَ اءِ خَ  لَى الرَّ إِ لُمَّ  هَ

.» يدِ دِ بَثَ الْحَ  خَ رُ  ي ي الْكِ فِ  نْ ا يَ مَ ا، كَ هَ ارَ رَ ةُ شِ نَ  ي دِ يَ الْمَ فِ  نْ ى تَ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ ، لَا تَ يثَ بِ خَ جُ الْ رِ خْ رِ، تُ ي الْكِ ةَ كَ نَ  ي دِ نَّ الْمَ  إِ أَلَا   ، هُ نْ ا مِ رً يْ خَ ا  هَ ي فِ

ر رحمه الله تعالى: د الب ن عب قال اب

ة ل، لصحب اره الله عز وج ت ي اخ لا الطيب الذ ها إ ي قى ف اس، ولا يب الة الن ي حث ف ن ها ت ن اه أ معن ا (، ف هَ بُ  يِّ عُ طَ صَ نْ يَ ا، وَ هَ ثَ بَ  خَ ي  فِ نْ " وأما قوله: ) تَ

ار … د الن ت عن ب ي لا يث ه الذ الة الحديد ووسخ ذ : رُ ث ب يه صلى الله عليه وسلم، والخ ب ن

تهى. "التمهيد" )8/ 71(. هر " ان ت ويظ ب قى ويث : يب ي ه يعن ن إ عُ ( ف صَ نْ يَ وأما قوله: ) وَ
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ا: ي ان ث

. ي ف ا الن يه هذ ع ف ي يق من الذ ي الز قوال أهل العلم ف ت أ لف ت اخ

ر رحمه الله تعالى، حيث قال: د الب ن عب هب اب ا ذ لى هذ ، وإ وة ب من الن ي ز هم ف عض حصره ب ف

. ث ب ع الخ ه، ويدف ب لا طي قى على عمله إ ي لا يب ار، الذ ر والن الكي لك الوقت ب ي ذ ة ف بَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدين  " وش

ير ها كث رج عن لما مات خ ه، ف هم عن ته صلى الله عليه وسلم، وللف اس، لصحب لا الطيب من الن ت إ ب ها ولا يث ي قى ف ، لا يب ة لك كانت المدين وكذ

تهى من "التمهيد" )8/ 71(. ه صلى الله عليه وسلم " ان غ لدين لي ب ر علمه، والت ش ه، لن لة أصحاب من ج

ال: ق ي رحمه الله تعالى، ف ن العرب ا اب عه على هذ ب وت

 له، ولا يمان  لا إ لّا من ه إ ات ي حي اس على عهد رسول الله وف  من النّ ف ن ها لم ت صوص؛ لأنّ اه الخ ا كلام عموم، ومعن ا: هذ ن " وقد قال علماؤ

ته… س رسول الله ونصرته وصحب ف سه عن ن ف ن بَ ب  ن رغِ ه، ممّ ي ر ف ي خ

ه. ب عن ن يرغ را ممّ ي ا خ  رسوله امرءً ض وّ عَ نّ الله كان يُ إ اة رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ ف ا مقصور على حي دن ا عن ا: وهذ ن قال علماؤ

اة رسول الله  صلّى الله عليه وسلم. هو مقصور على حي ، ف ة حاب ه من الصّ را من ي ها الله خ ض ها من لم يعوّ رج من قد خ اته، ف عد وف ا ب مّ وأ

.)178 – 177 /7( " رح موطأ مالك ي ش تهى من "المسالك ف لام " ان ه السّ يِّ علي ب نَّ دَ ال عْ ا بَ نَ  لَي إِ ةَ  رَ ج ا قول عمر: لَا هِ ي هذ وّ ا يق وممّ

ي عياض رحمه الله تعالى، حيث قال: اض هره الق واستظ

قون اف ه، وأما المن يمان ت إ ب لا من ث ام معه، إ رة والمق ر على الهج ه كان لا يصب ن إ ، ف لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي صَ ب من الن ي ز ه ف ن ا أ هر هن " الأظ

اس رار الن ك ش ، أولئ لك ي ذ رهم ف ون أج ، ولا يحتسب ة دة المدين رون على ش لا يصب ه، ف لب ق من ب ه ولم يؤ لسان هلة الأعراب ومن آمن ب وج

له عته ولم يق ي لَّمَ من ب سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي صَ ب ال الن ق ها، واست ه وعك الحمى ب ر لما أصاب ى الحديث الآخ رى للأعرابى ف هم، كما ج اؤ ث ب وخ

كمال المعلم " )4/ تهى من "إ لك " ان عته على ذ ي ض ب رته ويرف ر أن يترك هج وز للمهاج ، ولا يج لك ه لا يحل ذ ه السلام – لأن ي – علي ب الن

.)500

ال. من الدج ث ز ب ها الخ ي ف لك محمول على ن ن ذ يل: إ وق

ووي رحمه الله تعالى: قال الن

ي صلى الله عليه وسلم … ب من الن ز تص ب ا مخ هر أن هذ : الأظ ي اض " قال الق

ي . اض ا كلام الق هذ
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قوم الساعة ه صلى الله عليه وسلم قال: ) لا ت ن ي صحيح مسلم أ ا الحديث الأول ف هر ، لأن هذ الأظ هر ليس ب ه الأظ ن ي ادعى أ ا الذ وهذ

ث الحديد (. ب ر خ ي الكي ف رارها كما ين ة ش ي المدين ف ن حتى ت

ه يقصد ن ال: )أ ي أحاديث الدج اب ف ر الكت ي أواخ كره مسلم ف ي ذ ي الحديث الصحيح الذ اء ف ال ، كما ج من الدج ي ز ا -والله أعلم – ف وهذ

. ) ق اف ر ومن ها كل كاف ها من رج الله ب ات يخ ف لاث رج ة ث ف المدين ترج ة ف المدين

رح صحيح مسلم" )9/ 154(. تهى من "ش ، والله أعلم " ان رقة ف مان مت ز ي أ ه ف ن ال، ويحتمل أ من الدج ز تص ب ه مخ ن يحتمل أ ف

: ن ولي ن الق ي مع ب ي الج ر رحمه الله تعالى، ف ن حج ظ اب وقال الحاف

، واب ب عد أ ة ب ي آت ي ال يده قصة الأعراب لك .. ويؤ اته صلى الله عليه وسلم كذ ي حي ، وكان الأمر ف ن ي من " ويحتمل أن يكون المراد كلا من الز

. عة ي الة عن الب اله الإق ي وسؤ روج الأعراب ه خ ا الحديث معللا ب كر هذ ه صلى الله عليه وسلم ذ ن إ ف

واب ب عد أ تي ب أ ليه كما سي رج إ لا خ ر إ ق ولا كاف اف قى من لا يب أهلها، ف ف ب ترج ال ف ها الدج ل ب ز دما ين ، عن مان ر الز ي آخ ا ف يض لك أ م يكون ذ ث

.)88 /4( " اري تح الب  "ف تهى من لا " ان لك ف ن ذ ي ا، وأما ما ب يض أ

ا: الث ث

ه: واب عن ي الج ال ف ق ي ، ف ة ي المدين ن ف ي ق اف د المن ال من وج ي السؤ كر ف وأما ما ذ

من ، ولو كان ز لك ل ذ ب مان التي ق ي الأز ها ف ي ن ف ي ق اف ود المن لك وج ع ذ لا يمن ، ف ام الساعة ي د ق ها عن ث ب ي خ ف ن ها ت ن ا حمل الحديث على أ ذ أما إ

ي صلى الله عليه وسلم ، كما وقع. ب الن

، لك ي ذ ل ف ه داخ من اله من أهل العلم ، أو أن ز اله من ق ي صلى الله عليه وسلم ، كما ق ب من الن ز اص ب لك خ ا حمل الحديث على أن ذ ذ وأما إ

ه: واب عن ي الج ال ف ق ي كور، ف كال المذ هو محل الإش يره ، ف مع غ

راد من ود بعض الأف ي وج اف ا لا ين ها ، وهذ رون على الإقامة ب ر لا يصب لب أهل الش لب ، أي أن أغ قد حمل بعض العلماء الحديث على الأغ

ساد . ر والف ة كل أهل الش ت المدين ف مان ن ر الز اء آخ ا ج ذ يرهم، حتى إ ين وغ ق اف ها، كالمن ر ب أهل الش

از رحمه الله تعالى: ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

، وقد ات ف لاث رج ف ث ترج ال ف ي عهد الدج مان ف ر الز ي آخ يره ولا يعم، لكن يعم ف ي غ ي عهده صلى الله عليه وسلم وف را ف ي ع كث " يق

/4( " ية ريز تهى من "الحلل الإب ين ويهود " ان ق اف ها من ي د ف ه وج ، وعدم التعميم لأن رج يخ ر ف لا يصب ر .. ف ق اس أو ف عض الن يحصل مرض لب

.)430
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ي من ف ن ة ت د كانت المدين ق ليل ، ف لا الق هم إ قى من هم ولا يب ر من ي ي الكث ف ن ، أي ت وة ب من الن ة ز ي المدين اق ف ف ر والن ود أهل الش هم وج ا يف هذ ب ف

ها واحدة وراء وا من ف لوا ون ت رهم، ق هم وش ث ب هروا خ ل اليهود لما أظ ائ ب ، كما حصل لق ي ف موت أو ن ارقها ب ف ي ه، ف ي ق ب لا ت ه، ف ث ب خ اهر ب يتظ

ل يسايرون هم، ب ث ب هروا خ ودهم كعدمهم، لا يستطيعون أن يظ ، ووج لة وا ق هم كان قي من من ب ، ف اق ف عض أهل الن لك حصل لب رى، وكذ الأخ

ر، قال الله تعالى: ي الخ اهر ب التظ ن ب المسلمي

.60/ اب ﴾ا الأحز لِيلً لَّا قَ إِ ا  هَ ي كَ فِ ونَ رُ اوِ جَ  مَّ لَا يُ مْ ثُ هِ كَ بِ نَّ  رِيَ غْ نُ ةِ لَ نَ  ي دِ ي الْمَ نَ فِ و فُ  جِ رْ الْمُ ضٌ وَ  رَ مْ مَ هِ لُوبِ ي قُ نَ فِ ي الَّذِ نَ وَ و قُ افِ نَ  هِ الْمُ تَ نْ نْ لَمْ يَ ﴿لَئِ

ي رحمه الله تعالى: قال القرطب

كان الأمر كما قال ونَكَ (، ف رُ اوِ جَ  ي ) يُ ر ف مي ا ( نصب على الحال من الض لً ي لِ لَّا قَ إِ  ( . ة ي المدين ا ( أي ف هَ ي ونَكَ فِ رُ اوِ جَ  مَّ لَا يُ " قوله تعالى: ) ثُ

قلاء. لا أ وا إ هم لم يكون ارك وتعالى، لأن ب ت

لتهم. ي حال ق لا ف ك إ اورون ده، أي لا يج راء، وهو الأولى عن ي الف واب ا أحد ج هذ ف

لا حتى يهلكوا " لي وارا ق لا ج ها إ ي ك ف اورون ، أي لا يج رة لا مدة يسي قون معك إ لا، أي لا يب لي ا ق ت لا وق ى إ ر أن يكون المعن واب الآخ والج

.)247 / 14( " ي ر القرطب سي ف تهى من "ت ان

اء ق ون الب لا يحب يهم، ف ف ن ها ت ن إ ، ف عون م يتراج ، ث داعي الإيمان ها ب لي ها سريعا هم الواردون إ يهم من ف ن ين كانت ت ر الذ ويحتمل أن أهل الش

ا. ئ ي ش ا ف ئ ي يهم ش ف ن ت ين هم من أهلها ف ها، وأما الذ روج من لى الخ ل يسارعون إ ها، ب ب

ن بطال رحمه الله تعالى: قال اب

ا (. هَ ثَ بَ  خَ ي  فِ نْ رِ تَ ي الكِ ةَ كَ نَ ي دِ  المَ نّ ه السلام: ) إ يه علي ال ف ق " ف

هم؟ ف ن ها ولم ت ي وا ف ة وماتُ وا المدين ن قد سكن ي ق اف ن المن إ يل: ف ن ق إ ف

ه السلام رد علي هم، ولم يُ ها من أصل معاش ي وها لما ف ما سكن ن ا له، وإ الإسلام ولا حب اطا ب ب ت وها اغ هم، ولم يسكن ين كانت دارَ ق اف ن المن يل: إ ق

م ارتد عن الإسلام، ث ة دارا، ف دك أن أحدا ممن لم تكن له المدين ه، ولم يصح عن لب ث ق ب م خ ه، ث ي ا ف ب د الإسلام راغ لا من عق ل إ رب المث بض

ل. رب رسول الله صلى الله عليه وسلم المث ك ض ل أولئ مث ب عا، ف ر راج لى الكف  إ رّ ل كلهم ف ها، ب ي ى ف ار السكن ت اخ

ونَ زُ  مِ لْ نَ يَ ي ذِ ه من قوله تعالى: ) الَّ ها؛ لما وسمهم ب ون عن ارز هم ب ن هم الله كأ ز ة قد مي المدين ون ب قون الساكن اف : كان المن وقال المهلب

وا كان لِ (، ف وْ قَ نِ الْ  ي لَحْ مْ فِ هُ نَّ  فَ رِ عْ لَتَ وله: ) وَ ق نٌ (، وب  ذُ أُ وَ  ولُونَ هُ قُ يَ يَّ وَ بِ نَّ نَ ال و ذُ  ؤْ نَ يُ ي ذِ مُ الَّ هُ نْ مِ (، و ) وَ اتِ قَ دَ ي الصَّ نَ فِ ي نِ مِ ؤْ نَ الْمُ  نَ مِ ي عِ وِّ طَّ الْمُ

ه قد حتم ن تل… مع أ ى كالق ف يهم، والن ف ه أو ين تل أصحاب ن محمدا يق اس: إ لا يقول الن اهم صلى الله عليه وسلم لئ ق ب ، وأ ن ي ن ين معي معروف

وا ذُ أُخِ وا  فُ  قِ ا ثُ مَ نَ أَيْ نَ   ي ونِ عُ لْ تل، قال الله تعالى: ) مَ هم الق وف ه السلام لخ عده علي ة ب تهم المدين ف ن لا، ف لي لا ق ها إ ي ه ف اورون هم لا يج ن الله أ
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، لكن ة واحدة رب لك ض ها، لكن ليس ذ ث ب ى خ ف ن ها ت ن ار الرسول صلى الله عليه وسلم أ ب خ صح إ وا، ف رج خ وا ف لم يأمن ا (، ف لً ي تِ قْ لُوا تَ تِّ قُ وَ

.)553 – 552 /4( " اري خ رح صحيح الب تهى من "ش ىء… " ان عد الش ىء ب الش

والله أعلم.
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